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طــالــعــتُُ -مــــؤخــــرًًا- مــوســوعــةًً عــلــمــيــةًً قــيِِّــمــة المــضــمــون والـــجـــوهـــر، وفـــاخـــرة الــشــكــل والمــظــهــر، حــول 
عــمــارة المــســجــد الــنــبــوي الــشــريــف. وهـــي المــجــلــد الأول، الـــحـــرف: )أ( الـــذي يحمل الــعــنــوان الشريف 
أعلاه، مــن إنــجــاز وإنــتــاج مــركــز بــحــوث ودراســــات المــديــنــة المــنــورة، وقـــام على إعـــداد هــذا المجلد من 
مــجــلــدات المــوســوعــة: أربــعــة وعـــشـــرون بــاحــثًًــا وبــاحــثــة، تــنــوعــت اخــتــصــاصــاتــهــم الــعــلــمــيــة، وتباينت 
أدوارهم الوظيفية في هذا المشروع، بإشراف مدير عام مركز البحوث والدراسات الأستاذ الدكتور 

فهد الوهبي.  

وأحسبُُ هذا المشروع العلمي الموسوعي الرائد من أجلِِّ الأعمال العلمية وأرفعها قدرًًا وأبلغها 
أثرًًا معرفيًًّا؛ لشرف موضوعه وجلال مضمونه، وهو يتمحور حول تاريخ معمار المسجد النبوي 
الشريف وتطوره منذ تأسيسه حتى الوقت الحاضر، وقد نحا إلى جانب واحد، واتخذ موضوعًًا 
بعينه -مـــن المــوضــوعــات المــرتــبــطــة بــالــكــيــان المـــقـــدس: المــســجــد الــنــبــوي، الــحــقــيــق بــالمــركــز إيلاؤهـــــا هــذا 
الاهتمام المستحق- وهو تاريخ معماره الهندسي وعمارته الإنشائية عبر التاريخ، وقد قام العمل 
على اســـتـــقـــاء المــعــلــومــات حــــول هــــذا المــــوضــــوع مـــن المــــصــــادر الــتــاريــخــيــة التراثــــيــــة الـــتـــي كــــان لــهــا فضل 
بــهــذا الــجــانــب، وتسجيل طبيعة الــعــمــارة ومساحاتها ومكوناتها وتوثيقها، في  تأسيس العناية 
الــعــصــر الـــــذي عــــاش فــيــه كـــل مـــن أصـــحـــاب تــلــك المـــصـــادر ومــؤلــفــيــهــا، وكـــذلـــك كــتــب المـــحـــدثين الــتــي 
تناولت الموضوع نفسه، وتتبعت الموسوعة أشكال العمارة المسجدية النبوية خلال أطوار التاريخ، 
وربطها بالمشاهدات المباشرة لهيئتها الآنية، وتوضيح الأســس التي 
اتــخــذهــا الــتــصــمــيــم المــعــمــاري للمسجد في كــل مــرحــلــة، وكشف 
أنـــمـــاطـــه المـــعـــمـــاريـــة وتــــحــــولاتــــهــــا، وإيـــــضـــــاح الـــقـــيـــم والـــخـــصـــائـــص 

الوظيفية والجمالية في هذا المعمار الفريد.  

وسعى معدو الموسوعة إلى أن تكون مرجعًًا أصالًاي في بابها، 
يـــضـــم مــــا كُُـــتـــب حـــــول عــــمــــارة المـــســـجـــد الـــشـــريـــف مــــن نـــصـــوص، 
ومــــا سُُـــجـــل ووُُثِِّـــــــق مـــن شــــهــــادات ومـــشـــاهـــدات نــصــيــة، تكشف 
مــظــان الــخــصــوصــيــة المــعــمــاريــة الــــنــــادرة، والأســـالـــيـــب والمـــهـــارات 
الفنية والتقنيات المستخدمة طوال العصور السابقة، وصوالًا 
الــتــي تــفــردت بأساليبها المبتكرة في البناء  للعمارة السعودية 
والإنشاء، والعناية بالجوانب الزخرفية الجمالية، وإفادتها 
من العمارات التاريخية، ومحافظتها على ركائزها الأساس، 
ودمـــجـــهـــا بــــالــــرؤى المـــعـــمـــاريـــة الــحــديــثــة بــمــا يــتــمــاشى مـــع المــكــانــة 

الروحية والدينية والثقافية للمكان.  

واتــــضــــح في هـــــذه المــــوســــوعــــة المــنــهــجــيــة الــعــلــمــيــة الـــتـــي الــتــزمــهــا 
ــــــن مـــــوضـــــوعـــــهـــــا المــــتــــخــــصــــص بـــالمـــفـــاهـــيـــم  ــــثــــــون؛ انـــــــــطلاقًًـــــــــا مـ ــــاحــ ــــبــ الــ
الــتــصــمــيــمــيــة، والــــجــــوانــــب المـــعـــمـــاريـــة والإنـــشـــائـــيـــة، والأســـالـــيـــب 
ــــنــــــواحــــــي الــــتــــاريــــخــــيــــة والتراثـــــــيـــــــة  الــــبــــنــــائــــيــــة، دون الـــــتـــــطـــــرق إلى الــ
والــحــضــاريــة، ومــن المــكــونــات المكملة للدقة المــوضــوعــيــة في هذا 
العمل، وإحاطته بمفهوم الموسوعية، التي أسهمت في توضيح 
مــوضــوعــاتــهــا وأقــســامــهــا، وتــمــكين الـــقـــارئ مــن تــصــور تــلــك المــوضــوعــات 
وإدراكــهــا؛ المخططات الهندسية، والــرســومــات والــصــور التوثيقية -الافتراضــيــة والحقيقية- التي 
جاء إخراجها بمستوى مبهر جذاب، يُُغني الموضوعات ويُُثريها ويزيدها وضوحًًا، ويمكِِّن القارئ 

من مطالعة الحقائق والأفكار والمعلومات النصية، وربطها بالصور والرسومات التي تُُبينها.  

إنََّ هذا العمل الموسوعي الرائد يعد مفخرةًً تستحق الإشــادة - كما أسلفت- لأهمية موضوعه 
وجلالـــــه أوالًا، ثـــم لــلــهــيــئــة الــتــي ظــهــر بــهــا، الــتــي تُُــظــهــر وعــــي الـــقـــائـــمين عــلــيــه بــقــيــمــة المـــوضـــوع وقــيــم 

المعرفة. فجزاهم الله الجزاء الأوفى.

مدينيات


